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  :الملخص

تروم مقالتنا الإحاطة بأشكال تشظّي السلطة الذكوریّة في الخطاب الرّوائي 

التعسفیة الاستبدادیة، فلا یخفى أنّ الروایة النّسائي الجزائري وفضح ممارساتها 

النسائیة العربیّة عامّة والجزائریّة بوجه خاص صیحة في واقع مستبد تركّز على 

اكتشاف الفعل النضالي أو السلطة المضادة لهذا الواقع، من خلال الإعلان عن 

وسّم به رؤیة سردیة نسائیة تخرق الطابوهات وتتجاوز المألوف والسائد، في مسعى تت

حواء الجزائریّة التّملّص من منطق السلطة الذكوریّة عبر تقویض دعائمها، وإعادة 

، لتنتهي الدّراسة آخر وء ما انتخبناه من سرود تطبیقیّةتشكیل العالم بالسّرد في ض

المطاف إلى توثیق إبطال امتداد مفعول السلطة الذكوریّة وتأثیرها عبر تكریس سلطة 

  ).المرأة(صاراً للطّرف المهمّش المقموع أنثویة مضادّة انت

.السلطة، الروایة النسویة الجزائریّة، الذكوریّة، الطابوهات، السرد :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
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Our article intends to encompass the forms of 

fragmentation of masculine power in the discourse of the 

Algerian women novelist and to expose its arbitrary and 

authoritarian practices. taboos and transcend the usual and 

prevailing, in an effort characterized by the Algerian Eve to 

evade the logic of masculine authority by undermining its 

foundations, and reshaping the world by narration in the light of 

the applied narrations we have chosen, so that the study ends up 

documenting the invalidation of the extension of masculine 

authority and its influence by devoting a victorious opposite 

female authority For the marginalized and oppressed party 

(woman).  

Keywords: Power, Algerian Feminist Novel, Masculinity, 

Taboos, Narration. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مقدمة .1

یتخطّى الحدود الدینیة " إنّ الخطاب الرّوائي الیوم نموذج فذّ ودینامیكي 

جغرافیة، ویأبى أن یعبّر عن موضوعات محدودة وضیّقة، بل یعبّر عن والثقافیة وال

عوالم لا نهائیة، ویخوض غمار كل التجارب الإنسانیة ویتجاوز كل الحدود 

ولا یعترف بالقواعد المسبقة، ولا یأتلف مع المعطیات الموروثة والطابهوات، 

عن تصویر الواقع وفق  وعلى إثر ذلك فقد بات الخطاب الرّوائي مسؤولاً  1."والساكنة

علاقات ورؤى جدیدة تعكس في بعض جوانبها ملامح القوة والهیمنة، التي خلّفت 

  .الحركات الاستعماریة آثارها على كل ما یتعلق ببناء الهویة والآخر

هذا ویضطلع الخطاب الروائي بوظیفة هتك ستر المسكوت عنه، وتعریة 

لبشر، والمستمرة من جیل لمشتركة بین االسلوك والأحاسیس والأمزجة ا"ممارسات من 

عبر لغة تضمر في متونها أوجها متعددة لهاجس السلطة وممارساتها  2".إلى آخر
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التّعسفیة في حق الفئات المستضعفة والمهمشة، فاللغة عامل مهم لبسط نفوذها 

  .وتحریر الأفكار والاستراتیجیات التي تریدها هذه السلطة

ائدة الیوم في خطاباتنا الأدبیّة السّردیة تحدیداً ومن بین أشكال السلطة السّ 

التي تثیر حفیظة النّوع الإنساني لاستهدافها إشكالات عویصة ) السلطة الذكوریّة(

تتعلّق بسؤال المصیر والهویة والانتماء، كما وتثیر جدلاً واسعًا في الأوساط الثقافیة 

السیادة، وطرف آخر یُسلب وغیر الثقافیة، بین طرف یُعترف له بحق الوجود وحق 

منه هذا الحق عنوة، من على هذه الشّرفة تسعى هذه المداخلة الإجابة عن 

ما المقصود بالسلطة، وما هي أهم آلیاتها؟ ما مفهوم السلطة : الإشكالات التالیة

الذكوریّة؟ ما هو موقف النّقد من الكتابة النسویة والكتابة ضد هذا النوع من السلطة 

كل عام؟ وفیم تتجلّى انعكاسات السلطة الذكوریّة في الخطاب الروائي والسلطة بش

لملیكة " المتمردة"لفضیلة الفاروق و " تاء الخجل"النسائي الجزائري من خلال روایتي 

  ؟ "مقدّم

   :مفهوم السلطة وآلیاتها. 2

إنّ المخلّفات المیتافیزیقیة واللاهوتیة العالقة ضمن المكون المفهومي للسلطة 

ت منه مصطلحًا إشكالی�ا معقّدًا، خاصّةً مع احتكار الفكر السیاسي هذا جعل

المصطلح، فلطالما عرفت السلطة بأنّها سلطة الدّولة أو الحكم أو السیاسة، كأنّها 

، جماعة أو جهاز أو مؤسسة تهدف لسن القوانین وإخضاع الرعایا لها بالقوة والإجبار

ا یقوم على الإكراه والإقناع، ترتكز علیه الطّبقة نظامً "والسلطة بمفهومها العام تعني 

الحاكمة من أجل السیطرة والهمینة لتعزیز حضورها، والمحافظة على مصالحها 

الاقتصادیة والسیاسیة والأیدیولوجیة وتظهر ممارسة السلطة للعیان، كعلاقة بین 

هر بهذا الوصف تظ 3".ال وصراع وتدافع، وتأثیر وتأثّرقوتین وهي علاقة سج

السلطة أداة قمع وإقصاء، تهدف للسیطرة وفرض القوة على الطّرف الأضعف 
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بمختلف أشكاله، أي " المتسلط"المهمش، الأمر الذي یستوجب رد فعل مضاد إزاء 

  .طاقة تحویلیة تحرریة من أغلال السلطة وأطواقها

قوة منحازة لطرف على حساب طرف آخر، یمكن معاینتها عبر "والسلطة 

اباتها، وما تخفیه من مصالح متناقضة، وتعمل السلطة على ترسیخ مقولات خط

جتماعیة وسیاسیة وثقافیة مفهومها الطّبقي والتّاریخي، انطلاقا من تشكیل أنساق ا

  4".وغیرها

ویبرز في البُنى السلطویة خطابٌ یتخّذ منحیین اثنین؛ أحدهما تراجیدي وآخر 

في فعل التسلط الذي تمارسه الذّات على  ، أمّا التراجیدي؛ فیظهر)احتفالي(انتصاري 

ذات أخرى أقل شأنا منها من حیث القوة والنّفوذ وأمّا المنحى الانتصاري أو 

الاحتفالي؛ فیتجلّى في؛ وعي الذّات بقدرتها على التّحرر من الخنوع والخضوع 

لسلطات أعلى وأكثر قدرة على طمس ومحو هویتها وكیانها، فتسعى هذه الذّات إلى 

تّسلّح ضد القمع الممارس نحوها وتحریر طاقة مضادة لكسر الحواجز التي ال

تحوّطها، وبالتالي یتحقق انتصارها على جمیع أشكال القوة القمعیة، وتستعید عندئذ 

  . اعتبارها وكیانها المضطهد وحقها المسلوب

وقد استطاع مفهوم السلطة أن ینزاح عن الفكر السیاسي، بعدما كان حكرًا 

وهذا راجع إلى محاولة بعض التوجهات الفكریة والسوسیولوجیة، انتزاع المفهوم  علیه،

من الفكر السیاسي، لتضحى السلطة السیاسیة أحد أوجه السلطة بمفهومها الواسع، 

 ،إلیها، فهناك سلطة الأسرة، العملوما هي إلاّ واحدة من الأشكال التي تنتهي 

 طلحالإنسانیة والدّراسات الثقافیة هذا المص وقد استقبلت العلوم. العقائد، وغیر ذلك

بحفاوة واهتمام بالغ كونه یفصح عن نموذج من العلاقات التي تضطهد فیها الذات 

  .الإنسانیة من طرف آخر بفعل القوة
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وكثیر هو الكلام عن مفهوم السلطة وتجلیاتها، ومخلّفاتها النفسیة والثقافیة 

كیفیة  على اختلاف مستویاتهم الاجتماعیةس و والاجتماعیة، لكن یجهل كثیر من النّا

  تكوّن وضع أو نظام سلطوي، أو بمعنى آخر كیف تشتغل السلطة؟

 : آلیات أداء السلطة. 3

لتكریس المنطق السلطوي في فضاء أو جغرافیا أو جماعة ما، تلجأ السلطة 

الآلیات إلى الاعتماد على ثلاث آلیات وظیفیة توثّق هیمنتها وحضورها، وتتمثّل هذه 

  :في

  : آلیة القمع 1.3

 منتجات الخطابیة غیر المؤیدة لهامن أجل فرض الرّقابة والعقوبات ضد ال

تلجأ السلطة إلى آلیة القمع؛ إحدى المكونات الرئیسة لنظامها، وعلى الرّغم من 

تخلّیها عن آلیة القمع " شناعة هذه الممارسة التعسفیة للسلطة ضد معارضیها فإنّ 

مها إلاّ في حو والاندثار، فلا یمكن تصوّر مقول السلطة وتاریخیة مفهو یعرّضها للم

  5 ".ظل وظیفتها القمعیة

  : آلیة الإقصاء 2.3

تستخدم السلطة آلیة الإقصاء، من أجل تنحیة وزحزحة الأنظمة المعارضة 

ي، وحتّى لها، وإخلاء الساحة لبسط أشرعة السیطرة والنفوذ على نطاق واسع وشمول

تستعمل آلیة الإقصاء لفرض وجودها ومخططها الذي "طة مضامینها تحقق السل

فرضته مسبقًا، والاستدلال بالإقصاء هو من صمیم خطاب السلطة أمام منافسیها، 

   6".نوا افتراضیین أم موجودین فعلاً سواء أكا

  : آلیة السیطرة 3.3

لعمل هي التّحكم الكلي في الممارسات والسلوكات المناهضة للسلطة، وذلك با

عن  على تكبیل الخصوم والعناصر المضادة لها، وتجریدهم من أي قوة للذود والدفاع
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تفقد السلطة هویتها، ولهذا تتشبث بسیطرتها المادیة "النفس، وبدون آلیة السیطرة 

  7".تجاه الأندادوالرمزیة، وتمارس مقاومة عنیفة 

ضبط الخروقات إنّ السلطة في جانب من جوانبها إستراتیجیة حسنة وناجعة ل

والتّجاوزات التي ینتهكها أفراد المجتمع، وتتبلور السلطة في القوانین وأجهزة الدّولة 

ومؤسساتها من أجل الحفاظ على واقع خال من العبثیة واللا نظام، فلا یمكن إیجاد 

واقع لا سلطة فیه، لكن إذا تعلّق الأمر بالخطاب الأدبي النسوي على سبیل المثال لا 

تعدّ السلطة آلیة تثبیط للحریات وقمعها، ونظام مركزي یقصي الكیانات الحصر، 

التي تظهر بمحاذاته في سبیل تقنین مكاسبه الاستبدادیّة وتحقیقها، ) الآخر(الهامشیّة 

  .ومن أبرز أشكال هذه السّلطة؛ السلطة الذكوریّة

  : في مفهوم السلطة الذكوریة. 4

نظام : بأنّه) Patriarchy(كوریّة یوصف النّظام الذكوري أو السلطة الذ

اجتماعي یقضي بامتیاز إرادة الذّكر كطرف مهیّمن ورئیس في منظومتي العائلة 

والمجتمع على حساب المكوّنات الأقل شأناً والأكثر هامشیّة، ففي تلك المجتمعات 

 كور والإخوة الذ بسیطرة الأب"الذكوریّة  یتدرّج النّظام السلطوي الذّكوري من العائلة 

من ثم سیطرة الزّوج وسلطة الأبناء الذّكور على الإناث، وهكذا لیكون الخطاب و 

المهیمن على المرأة هو خطاب الذّكر وقراراته، فالنّظام الأبوي یساهم بمفهوم السلطة 

الممنوحة للجانب الذّكوري بإیجاد طرف مقابل خاضع لهذه السّلطة، فمفهوم الخضوع 

، وهذه البنیة التّراتبیّة للسلطة الذكوریّة تجاه المرأة تنتقل من والطّاعة متمثّل بالمرأة

العائلة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى السلطة، لتكوّن هناك ثنائیّة من التّسلّط 

والخضوع؛ سلطة الرجل وخضوع المرأة سواء على المستوى العائلي أو المجتمعي أو 

  8."السّیاسي
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ف بطانة قمعیّة تزیح طرفاً على حساب آخر ویظهر بأنّ النّظام الذكوري یخلّ 

وتقصیه من منظومة المركز، مما یخلّف علاقات مهتزّة وهلامیّة وملیئة بالشروخات 

بین حاكم ومحكوم وسیّد ومسیود، بین مركز یحظى بالأحقیّة في ممارسة سلطته 

  . التّعسفیّة وبین هامش خانع خاضع یؤخذ منه هذا الامتیاز عنوة

لنّظام الذكوري لا یقتصر فقط داخل حدود المؤسسّة الزوجیّة أو إنّ اشتغال ا

الأسرة، بل إنّ هذه السّلطة تمتدّ بعیداً لتلقي بظلالها على أعلى سلطة في المجتمع 

في كافّة المستویات ) أب، أخ، هم، خال، زوج، حاكم، إمام(یكون الذّكر فیها المركز 

مرأة في لعب أدوار مركزیّة وحیویّة وعلى جمیع الأصعدة، في حین تصادر حریّة ال

ضمن تخوم المجتمع، إنّه ببساطة صراع جندري یساهم ضمنیّاً في توسیع الدّوائر 

السّلطویة السّائدة في الفضاء الاجتماعي، بإعلاء رایة الذكوریة كنظام متفوّق وأحادي 

دّ الذي للح) الأنثى(منكفئ على نفسه، ویمارس ضغطاً إقصائیّاً على الطّرف الآخر 

تنعدم فیه جمیع أشكال التّواصل والتّفاعل، وتفتقر فیه بوادر بلورة حوار بناء  یخدم 

   .الطّرفین

  : الكتابة في مواجهة السّلطة الذكوریّة. 5

أو الأثر الأدبي " النسویة / الكتابة النسائیة" نخص بالذّكر في هذا المقام 

ا، وترك بصمتها على كافة المنتج من طرف المرأة ودوره في استعادة مكانته

الأصعدة، والوعي بالدّور الثنائي للمرأة والرّجل في الإنتاج الأدبي، ولا یخفى على 

أحد أنّ المرأة قد واجهت ظروفًا عصیبة وشاقة فرضت علیها، بحكم العرف والدین 

 الثقافیة والحضاریة، وقد والعادات، الأمر الذي أدّى إلى تأخرها في الالتحاق بالحیاة

تأخر المرأة ناجم عن جهلها، فالجهل یسبب الغباوة، والغباوة تسبب الاستعباد "یكون 

ا كأبسط والاحتقار، فالمرأة كانت وسیلة للإنجاب على الأكثر، تخدم زوجها وأولاده

  9".واجباتها في هذا العالم
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وللتخلص من هذه الصورة النّمطیة والرتیبة، والمجحفة في حقها ناضلت 

حمّلت المسؤولیة على عاتقها، وبدأت تكتب رفضًا للعالم الذي خلق من وت"المرأة 

أو أن تكون مجرّد " boniche"طرف الرّجل، كما رفضت أن تلعب دور الخادمة 

  10".ع في ركن من أركان البیت للزینةمزهریة توض

 حریة المرأةب التندیدهذا وقد أدّى ظهور الحركات النسویة في الغرب إلى 

خلة أي سلطة كانت تسعى لتقیید حركة الإبداع النّسوي، أمّا عربیّاً فقد خلالمطالبة و 

توثقّت رحلة الأنثى في إبراز هویّتها وتكریس ذاتها في الثقافة والفكر والكتابة مع أهم 

ولأنّ ، )لیلى العثمان(و) فاطمة المرنیسي(، )نوال السعداوي(رائدات الحركة النّسویّة 

  .)رضوى عاشور(على حدّ تعبیر  11".لابالكتابة هي مقاومة للاست"

استدعاها التفارق المفاهیمي بینها وبین الرّجل، الذي "إن حاجة المرأة للكتابة 

   12".ا إلى الكتابةكان یستكفیها وصف حاجاته

ویبدو أن كتابة المرأة لیست عبثاً أو شططًا أو ترفاً فنیا بقدر ما هي موقف  

أزالت كل أشكال القیود، كما أزالت السیطرة " فنجد أنّها یركز على مساع وغایات،

الذكوریة؛ حیث تستخدم جسدها عند الكتابة الروائیة لتعبر عن شعورها وعواطفها من 

ینما الرجل لا یراها فكرا أجل إغراء القارئ، كما أنّ الروایة تحقق إبداع المرأة لذاتها ب

   13".واعیا

یستقرّ عند وضع بذاته أو  وبما أنّ الخطاب الرّوائي فضاء رحب ومرن ولا

تجربة بعینها، لجأت المرأة إلى هذا اللون الأدبي، كونه أكثر جدارة واستیعابا لأهم 

قضایا الواقع وتناقضاته، كما أنّه نابع من أفق لا ینتهي، ومن ذات ثائرة متمرّدة على 

من ذهب هذا الواقع الذي یكبّل الحریة ویقمع الإرادة، كما أنّ المرأة وضعت بصمتها 

الأخضر بن (للناقد  )المرأة وعنفوان الكتابة(على جسد الروایة ففي دراسة بعنوان 

أنّ الروایة أصبحت ذات "اتبة في الإنتاج الروائي، ویرى یقر بفضل المرأة الك) السایح
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حضور قوي خاصة بعدما دخل العنصر النسوي في مجال الروایة وأنّ إنتاج المرأة 

جدیدة تدعو إلى الصمت إلى الكتابة، فشكلت مظاهر العربیة حول صوتها من 

  14".الحریة والدّفاع

  :في الروایة النسویّة الجزائریّة) البطریركیّة(تفكیك هیمنة السّلطة الذكوریّة . 6

یرتاد سرد حواء الجزائریّة مكانة مرموقة في الأوساط الأدبیة والنّقدیة والثقافیة 

لما یمیّز هذا النّوع من الكتابة الأدبیة من في العقود الأخیرة على وجه الخصوص، 

جرأة في التّعبیر عن هموم المرأة الجزائریّة ورغبتها الشدیدة في الانعتاق من أطواق 

البطریركي، وتخلّصها من دعائم الثقافة الأبویة وتبعاتها من /سیطرة المجتمع الذكوري

 شة المقصیّة مع الآخراتها المهمّ تهمیش وإقصاء، والحلم بواقع مغایر تندمج فیه ذ

وتحقّق فیها حریّتها، وتكرّس فیها هویّتها ووجودها ككیان یعترف له بالحقّ في اقتحام 

  . فضاءات التّمركز والتفوّق والاستحقاق

ظاهرة مكتنزة بهتك واقع السلطة  -والحال هذه-والسرد النسائي الجزائري 

خضاع الصّوت الأنثوي المتمرّد الذكوریّة، وفضح ممارساتها التّعسفیّة في تثبیط وإ 

على منطق هذه السّلطة، فهل نجحت الروایة النّسائیّة الجزائریّة في إیصال هذا 

الصوت الذي یندّد بهیمنة السلطة الذكوریّة؟ وفیم تشظّت أشكالها المركزیة في 

ة النماذج الروائیّة المنتخبة؟ وما مدى فاعلیة الروایة النسائیّة الجزائریّة في مواجه

  منطق السلطة الذكوریّة وقمع امتداداتها؟

  : الذكوریّة والجسد الأنثوي من الانتهاك إلى التّحرّر 1.6

یعدّ سؤال الجسد أحد الإشكالات الفلسفیة والثقافیة، وما من شك أن مختلف 

الثقافات العالمیة لاسیما العربیة منها حوّلت الجسد إلى خطاب هامشي وعرضي، 

ت رحمة الوصایة الذّكوریة التي تفرض منطق الإقصاء والتّنحیّة بوصفه مكونا یقع تح

لقد ظلّ الجسد یعیش على تخوم الهامش ككیان متشظي ومغیب، تتقاسمه النظرة "
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الفقهیة والخطاب اللاهوتي، ثم رؤیة المركز للهامش من خلال الوصایة التي 

مقاربته في دائرة  في حدود[...] تمارسها الثقافة العالمیة على الثقافة الشعبیة 

المكبوت والمحظور والمسكوت عنه، فقد ظل حبیس النظرة الاختزالیة التي كرستها 

   15. "المسافة الإثنوغرافیة والقراءة الأنثروبولوجیة الضیقة

لم تتوان الروایة النسائیّة الجزائریّة في تقدیم الجسد وفق قانون الانتهاك 

طویل من الاستعباد الذكوري للجسد والتّدنیس، وهي صیحة تستند على میراث 

الأنثوي في عالم تسوده الثقافة الأبویّة، هذه الثقافة التي  یباطنها استعداد فطري 

وتملّكه، ) المرأة(منظّم ومستمرّ في تكریس منطق الاستحواذ للجسد الآخر المهمّش 

) الفاروق فضیلة(لـ " تاء الخجل"یمكننا تأكید هذا الفهم من خلال ما تتضمّنه روایة 

من كثافة في تصویر المشاهد التي یمارس فیها الرجل سطوته على جسد المرأة  

بإیعاز من سلطات أكثر اتساعاً ونفوذاً منه، لعلّه یمكننا الاستئناس ببعض هذه 

منذ جدّتي التي ظلّت مشلولة نصف قرن من الزّمن إثر الضّرب المبرح "النّماذج 

فّقت له القبیلة وأغمض القانون عنه الذي تعرّضت له من أخ زوجها وص

   16."عینیه

  17."صارت الأنوثة مدجّجة بالفجائع"

  18."كنت مشروع أنثى"

  19."لا شيء تغیّر سوى تنوّع في وسائل القمع، وانتهاك كرامات النّساء"

وكثیراً ما هربت منك لأنّك مرادف لتلك ... لهذا كثیراً ما هربت من أنوثتي"

  20."الأنوثة

بساط الكثیف والمُركّز لمجموع الخروقات التي تطال الجسد إنّ هذه الان

یوحي بین ثنایاه عن مرافعة أنثویة مشروعة " تاء الخجل"الأنثوي في مقدّمة روایة 

ضدّ حقّ مسلوب من طرف آخر متعال ومتسلّط، تستمدّ هذه الشّرعیّة من خصوصیّة 
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حیّة شاهدة على التّنازعات  النّوع الإنساني للمرأة، ومن تقدیرها لجسدها بوصفه ذاكرة

الأیدیولوجیّة التي تطاله من مختلف السنن الذكوریّة المهیمنة ،التي لم تتزحزح آلیات 

اشتغالها القمعیّة منذ عهود ضاربة في القدم، حملت المبدعة المرأة على الهروب من 

التّهمیش  تلك الأنوثة المزعومة والتّنصّل منها، لكونها أنوثة مشوّهة ومثقّلة بهاجس 

العمدي ومرادفة للقمع والاستلاب من قبل الآخر الذّكوري، ومكافئة لهویّة الانتهاك 

  .والسیّطرة

إنّ تمثیلات الجسد الأنثوي في السّرد النسائي الجزائري لا شكّ ینهض بمهمّة 

ترسیخ المفهوم الاختزالي للأنوثة الذي كُرّس من صمیم الأنا الفحولیّة المتسلّطة من 

ومن جانب آخر فإنّه سلطة مضادّة مقاومة لهذا النّسق الفحولي المعادي  جانب،

للهویّة، وهو بشكل أو بآخر صورة طبیعیّة لسلسلة من السّجالات التي خاضها الفكر 

النّسوي مع الفكر الأبوي الذّكوري، التي تحاول الرّوایة النّسائیّة العربیة والجزائریّة 

جسد ثیمة للتنازع الأیدیولوجي متجاوزة ذلك المنظور على حدّ سواء تأصیلها كجعل ال

  .الذي یختزل جسدها موطنًا للّذة دون سواها

یقف الجسد متأرجحاً بین تنازع مختلف السلط الذكوریّة؛ بین " تاء الخجل"في 

یتنصّل ویخلي ) الوالد/الأب(، وآخر )الإرهاب(طرف یستبیح خصوصیّة هذا الجسد 

تطلّب ذلك اللجوء إلى قرار إنهاء الحیاة وإفناء الجسد مسؤولیته في حمایته، لو 

تحت مسمّى الشّرف والفضیلة   - بمنطق الأنا الفحولیّة-الأنثوي كخیار أنجع 

وفي ذلك تعزیز  21."والبعض ینبذهنّ باسمه... فالبعض یغتصب النساء باسمه"

على نطاقات شاسعة ودعم لتوسیع تمركزها وبسط نفوذها ) الإرهاب(للسلطة المركز 

مصوّرة ) خالدة(تقول . من مقومات الهویّة الأنثویّة، والجسد إحدى الوجوه الجلیّة لها

فظاعة الممارسة السّلطویة في حق الجسد الأنثوي من تعذیب وتنكیل واغتصاب في 

  :مقابل حضور قانون الصّمت
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أصبح الخطف والاغتصاب إستراتیجیة  1995ثم ابتداءً من عام " 

كل الجهات التي ... للانتصار للشرف بقتل نسائهم ونساء من یحاربوننا... ةحربیّ 

وسنوسع دائرة انتصاراتنا ... لم نعترض فیها لشرف سكانها ولم نحاكم فیها النساء

بقتل أمهات وأخوات وبنات الزنادقة اللواتي یقطنّ تحت سقف بیوتهن واللواتي 

تتراوح أعمارهن بین ) لفتیات ونساء(حالة اغتصاب  55... یمنحن المأوى لهؤلاء 

تضاربت الأرقام مثیرة للانتباه في حضور  ... سنة سجلت تلك السنة 40و 13

إضافة إلى ألفي ... امرأة ضحیّة الاغتصاب الإرهابي 1013... قانون الصمت 

یرغموننا على ... والبعض یقول إنّ العدد یفوق الخمسة آلاف حالة... امرأة

كیف هي الكتابة عن أنثى ... قتلت لمجرّد رضوخها للأمیر... ممارسة العیب 

  22."سرقت عذریتها عنوة

اكتشفت أنّ الوالد هو الذي رمى بابنته من على الجسر، نسي النّاس الاغتصابات "

قال إنّه خلّصها من العار لأنّها ... الجماعیّة وصاروا یفكرون بریمة

  23..."اغتصبت

ستقبالي من جدید اتصل بوالدي من جدید عن أخبرني الضّابط أنّ أهلي رفضوا ا"

  24."أنكر في البدایة أنّ له بنتاً ... طریق شرطة أریس

لیلة جاء الإرهابیون عندنا توسلتهم، قبلت أرجلهم، ترجّتهم أن یتركوني ولكنّ "

وسكت والدي ... أحدهم ضربها بكعب بندقیّته على رأسها فسقطت مغشیا علیها

  25."نحوه خوفاً من الأسلحة المصوّبة

الذكوریّة في السّرد النسائي / مثّلت النّماذج المشار إلیها حضور الأنا الفوقیّة

الجزائري وإبرازها كقوة قاهرة تفرض وصایتها على جسد المرأة ضمن ثقافة یسیطر 

على نوامیسها الرّجل تستند على خلفیات تحیّزیّة ضدّها، كما وتحیلنا على الشّك في 

دحض منطقها السلطوي وإعادة النّظر في مفاصلها الأساسیّة، إنّها الثقافة الذكوریّة و 
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الرّجل یمتلك زمام السلطة والحضارة التي من المفترض /فلسفة تنتقد أن یكون الذكر

بل من الواجب أن تكون مبنیّة على أساس من الشّراكة التّعاونیّة بین الجنسین تنُسف 

ا الجسد الأنثوي من شباك النظرة بموجبها أنظمة الهیمنة، وینتشل على أعقابه

  .الاستهلاكیّة والتشیئیة لهذا المكوّن

إنّ كتابة الانتهاك في منطق الرّوایة النسائیّة الجزائریّة یضمر في متونه تمرّداً 

على النّظرة التّقلیدیّة التّقزیمیّة والإقصائیّة للجسد الأنثوي وخرقاً لها هذا ما تبوح به 

أتمتّع كثیراً بقدرتي على تحریك أعضاء جسمي "): ملیكة مقدّم( لـ" المتمرّدة"سردیّة 

  26."أتمتّع بامتلاكي لجسدي... 

 إنّ هذا النّموذج یضمر في متونه سلطة مضادّة تحتفي بالجسد الأنثوي

بوصف إحدى مكوّنات الهویة الأنثویة المطلقة، وبعداً إشاریّاً یحطّم أسوار الأفكار 

ویتنكّر لها، وآلیة رادعة ضدّ النظام الذكوري وثقافته المتمدّدة العرفیة المعادیة للأنوثة 

ففي إطار علاقة الكتابة بالجسد الأنثوي یفصح النموذج السابق عن والطّاغیّة، 

إمكانیة استقراء الجسد باعتباره نصّاً أنثویا یمارس أفعاله وبكامل حریته متحدّیا أسوار 

وفة، فالجسد بهذا المفهوم سلطة تفكیكیة لكل ما أنظمة الموروثات والقیم السائدة والمأل

  . هو معتاد ومعروف، ولیس حاملاً وجودیّاً یربط الأنوثة بالإغواء والخطیئة

إنّ موضوع خرق المألوف والسائد في الأدب، یأتي في طلیعة الظواهر التي 

ئي تمّ تداولها بشكل ملفت في السرد النسائي العربي المعاصر، لاسیما السرد النسا

الجزائري  الذي استهدف الجسد الأنثوي واتّخذه وسیلة لإنتاج معان مغایرة تغلب 

علیها مسحة التجاوز وكسر المألوف، تظهر الجسد الأنثوي یقاوم ویقاوم مهما تعدّدت 

في روایة ) خالدة(خسائره، ومن بین النماذج التي تثري هذا المنحى استرسال البطلة 

المثقل بآثار الآخر المعنّف المستبد من خدوش ) مینةی(في وصف جسد " تاء الخجل"

  ...وحروق وتمزیق للأحشاء بقایا جراح



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  445 - 425ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

438 

 

سوى بناء إیحائي رمزي یكشف امتزاج هاجس  -في نظرنا-) یمینة(وما جسد 

الكتابة بهاجس الألم والتّحرّر، فحینما ینتقل الوجع إلى الورق، تصبح اللغة جسدًا 

إثر ذلك یصبح الجسد المعادل الموضوعي للنّص في للتأسّي والكرب والشّجن، وعلى 

  .بعده التراجیدي التّحرّري

وعلى هذا الأساس یتضّح أنّ المقاومة بالجسد في الخطاب الروائي النسائي 

الجزائري تكشف عن مدى صمود الذّات في وجه التّعنیف والاعتداء من جانب، ومن 

عدواني، وبما أنّ الكتابة النسویة في جانب آخر تمیط اللثام عن قوة واستبداد الآخر ال

أحایین كثیرة كتابة تجاوز وخرق ضد مختلف السلطات، عمدت إلى تخلیص المرأة 

المقاومة في معركتها الجسدیة ضد الآخر العادِي والباغي من كلیشیهات الثقافة 

الجمعیة التي تتهم الجسد الأنثوي بالضعف وعدم القدرة على المقاومة، حیث لا یكاد 

یخرج الفضاء اللّغوي للمرأة عن مدارات الجسد الأنثوي بأبعاده  التي تحرر من 

 .مجموع الكوابح التي تعاش في المجتمع العربي

هكذا یتجاوز الجسد الأنثوي عقدة الشّهوانیة في الرّوایة النسائیّة الجزائریّة إلى 

تبعث برسالة جسد آخر یروي سردیة مقاومة وصامدة، فكأنّما المبدعة الجزائریّة 

إذ یروّج الجسد في الروایة الجزائریّة " بجسدي أقاوم بقوة وبقلمي أقاوم بشراسة"فحواها 

النسائیّة نسقا دفاعیا عن أهم ما یمكن أن یدین المرأة أو یشوّه براءتها، وهكذا 

في تصویر رحلة الجسد من سلطان " المتمرّدة"و" تاء الخجل"تضافرت الروایتان 

الذكوریّة مفكّكاً  - عدّي إلى الانفلات والتّحرّر من أنظمة الاستبداد الأبویةالانتهاك والتّ 

  .منطقها الاستعبادي

  : الكتابة طوق نجاة في وجه الاستلاب الأبوي 2.6

شراسة الهیمنة الذّكوریّة وامتدادها على  -فحسب–لا تقاوم المرأة بجسدها 

المبدعة الجزائریّة وجدت في رحلة مستوى الخطاب الرّوائي النّسائي الجزائري، بل إنّ 
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عبورها من النّظرة التقزیمیّة الذكوریّة الضّاغطة إلى آفاق التّمركز والاستحقاق، ملاذاً 

الكتابة، حیث / آخر یحفز فعل المقاومة ویذكي جذوة التّحرر ألا وهو فعل الكتابة

بأنّها  اتخذت الكتابة في الإبداع الروائي النسوي منحى غیر مسبوق، حیث توصف

مشروع تحرّر، وعامل إبقاء ووجود، إنّها تیمة مكافئة للحیاة استطاعت أن تختزلها 

في شخصیة نسائیّة أعلنت عصیانها على الرّاهن " المتمرّدة"و" تاء الخجل"روایة 

الذي باتت علاقتها به مختلة وعدائیة، تنشد الحریّة ) الذكوري(برفضها لسطوة الآخر 

كان صخب الكتابة یكسر قضبان الدّاخل ویجعلني "): خالدة(لة والانعتاق، تقول البط

  27..."أمشي في مظاهرة ضخمة تنادي بالحیاة

نجد نماذج تدعم هذا الاتجاه التّحرري الذي یفرضه " المتمرّدة"وفي روایة 

  : منطق الكتابة في المنجز الرّوائي النّسائي الجزائري من مثل

لأنّه هو الذي یختنق من رؤیة الجسد ها أنا أفترق عن الرّجل الذي أحب "

الرجال لا یحتملون امرأة تمارس الكتابة إنّ الأمر ... والعقل المتواطئیْن مع الكتابة

أكتب حتى ساعة متأخرة، حتّى ... والأمر صعب للجمیع ،قاس بالنّسبة للّرجل

رّد كلمات التم... استولت حمّى الكتابة على سریري... أكتب طول الوقت... الإنهاك

الكتب ... إنّ الكتب هي أسرتي الواقفة بیني وبین العالم... والارتباك تطاردني

  28..."تحكي لي عن عوالم غریبة

اتخذت : الأبویة في الروایتین یمكننا القول- ومن خلال فضاء السلطة الذكوریة

واعم المرأة الكتابة مساحةً ومتنفّسًا، لتفجیر طاقاتها الخلاّقة والتّعبیر عن رؤیا النّ 

العربیة والجزائریّة عن الواقع، الحب، الحیاة، وحتى الخوض في مسائل الثالوث 

أو السلطة ) الكتابة(وعلى ما یبدو أن تشكل رد الفعل المضاد  ،)الطابو(المحظور

 ترسبات نفسیةالمضادة نابع من مكونات نفسیة؛ فالكره والرفض والعصیان والتمرّد 

الواقع والسلطة، فمتى عاشت هذه الذات التغییب تكونت في الذّات بفعل الزّمن و 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  445 - 425ص                                          2025السنة  01: عددال 17: مجلدال

 

440 

 

والإقصاء والتّهمیش، بدأت تلك الرواسب النفسیة العالقة في جوفها في التّحفیز 

   ،والتّحرر، لتتبلور في شكل ردود أفعال معاكسة تقاوم التّحجّر كأنّما الذّات تثأر لذاتها

 سلط وتنامت قوتهصاعدت وتیرة التّ كذلك ننوه إلى ملحظ هام؛ أنّه كلّما ت

مثّلت إیحائیّاً في الروایتین - استوجب رد فعل مماثل للقوة السلطویة ذاتها أو أشد قوة 

ابتغاء فرض منطق التغییر وإنهاء الفعل السلطوي، وللسلطة الأبویة  - بالكتابة

الذكوریّة دور في إذكاء جذوة الفعل المضاد، ذلك أنّ السلطة الأبویة الملیئة بالقسوة 

تاء "فوان والقوة في مواجهة الآخر، هو ما طبع الشخصیات الرئیسیّة في روایتي والعن

  ".المتمرّدة"و" الخجل

وهذا یعني أنّه من الممكن أن تكون الممارسات السلطویة محرّكًا للفعل 

السلطوي المضاد، ما یشكّل انقلابًا ضدّ هذه السلطة؛ أي أن تشتغل السّلطة ضد 

تعر الذي یغطّي جسد الروایة بالكامل، ینبئ بلا شك عن هذا الصّراع المس. ذاتها

نظام سلطوي یُغیر وبقوة على ممارسات الشخصیات وإرادتها، لذلك نشهد في صلب 

المتون الروائیة المنتخبة أشكال تسلط شاسعة وشدیدة الإحكام، في المقابل من ذلك 

  .ردود أفعال عنیفة وقویة تجاهها

د أنّ المرأة تستطیع كما الرّجل الخوض في ومن خلال الكتابة أیضاً تؤكّ 

مسائل المسكوت عنه، وبالتالي التّخلص من الأنظمة السلطویة الاستبدادیة التي 

تضبط الممارسات الحیاتیة الطبیعیة والفطریة للمرأة، وتحد من الإنتاج الإبداعي 

عتقد أ): "سیمون دي بوفوار(النسوي الذي یضمر في متونه عصفًا وتفنیدا لمقولة 

ظّف القدور، وأنجب أنني في الأساس خلقت لأتزوج وأنجب الأولاد ككل النساء وأن

  29".طفلاً كل سنة

  : الجنوسة/ فضح منطق التفاضل والتراتبیّة بین الجنسین 3.6
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في سیاق الاشتغال على إبراز مدار التّمركز السلطوي للنظام الذكوري 

ي الجزائري، نجد حوّاء المبدعة الجزائریّة لا البطریركي وأثاره في النتاج الرّوائي النسائ

تدخّر جهداً في إذكاء الفعل النّضالي المقاوم ضدّ هذا النّوع من البؤر السّلطویة 

الریادیّة، ومن بین  الأنساق التي انهمك القلم النّسوي الجزائري بمعالجتها نسق 

راز هواجس أنثویة تندّد التمییز والتراتبیة بین الجنسین، إذ یحتّم التمركز الأبوي إف

الذي یتكّئ على دعائم  أیدیولوجیّة تقرّ التفارق بین  بخلخلة هذا النّسق الجنوسي

  .الجنسین دونما اعتبار للخصائص النّوعیة البیولوجیّة الممیّزة لكلّ جنس

صداها القویم في الإبداع والفكر النسوي الجزائري،  - ولا شكّ - لهذه الرؤیة 

الأنثى ما أمكنها شحذه من الطاقات والاستراتیجیّات المقاطعة  حیث شحذت المبدعة

لفكرة الجنوسة والمندّدة بها في كافة الخطابات ذات الهویة الأنثویة لاسیما الرّوایة 

عندما أرادت البطلة التّعبیر ) ملیكة مقدم(لـ " المتمرّدة"هذا ما نستشفّه في روایة 

لا داع ": قسم الدّراسي على زملائها لیردّ قائلاً لوالدها عن سعادتها بعد تفوقّها في ال

وهذا ما یفصح عن رؤیة مجتمعیّة حاملة  30"!لهذا التّعب، فأنت لست ولداً یا ابنتي

لموروث ثقافي ذكوري وما یبثّه من اختزال سافر لمعالم الهویّة الأنثویّة عبر نخر 

  .النسق الجنوسي في العمق وتشویهه

 -تمركّز المؤسسّة الأبویة" تاء الخجل"تعالج سردیّة وغیر بعید عن هذا المرفأ 

الذكوریّة عبر إشاعة تصوّرات كامنة في الثقافة العربیّة تعمّق وعینا بهذا المدّ 

السلطوي الجارف وتكشف مكامن الخنوع والتّبعیّة للمرأة، تقول الروائیّة بلسان البطلة 

أفقد أعصابي هو فترة الغداء  أمّا ما یجعلني... سیكسرك رجال العائلة "): خالدة(

یوم الجمعة، إذ علینا نحن النّساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد، وبعد أن 

وكنت أكره ذلك التّقلید الذي یجعل ینتهوا من تناول الغداء یأتي دورنا نحن النساء 

هذه نماذج وغیرها كثیر یصب في بوتقة واحدة  31."منّا قطیعاً من الدّرجة الثاّنیّة
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وهي لفت النّظر إلى هذه البنیّة التّراتبیّة الراّفضة لمبدأ الغیریّة والتّعامل معها، والوعي 

  .بالسّیاقات التي غذّته وبسطت نفوذه أبرزها على وجه الدّقة السّلطة الأبویّة الذكوریّة

وعلى مساحات شاسعة من عمر -وقد اضطلع مفهوم الجنوسة في الروایتین 

  ة حقیقة بوظیفة مركز  -السّرد

الأنثى المفرزة من الدّور / الرجل،المرأة، الذّكر: الفروقات بین النوعین

الاجتماعي المنوط بهما، والمنظور الثقافي الذي یحكمهما والوظیفة من أجل 

  .تقویضها ودحر منطق سلطتها عبر تحقیق العدالة والمساواة الجنوسیّة

نطقاً معادیًا وسلطة مضادّة لقد أجّج هذا الخطاب التمییزي الأبوي الذكوري م

تستهدف إزاحة المركز الضاغط بهیمنته على مقومات الأنوثة یشیعه الخطاب 

الرّوائي النسائي الجزائري، حیث یمتزج فیها الجمالي بالثقافي بالفنّي سعیاً لتشریح 

أشكال الانحیاز والتفاضل الممارس ضدّ المرأة، وفي النماذج الروائیّة النّسویة 

وفي " تاء الخجل"في ) خالدة(علیها ما یوضّح هذه الرّؤیة، تقول البطلة  المشتغل

   32."سأرى من سینكسر أنا أم هم": مواجهة متمرّدة ومباشرة على رجال العائلة

على النّسق التمییزي بین " المتمرّدة"بینما یشتغل منطق التّمرّد في روایة 

روائیّة بلغة الحلم في محاولة لبناء الرجل والمرأة بشيء من التّرمیز، حیث استنجدت ال

تشید فیه المرأة صرحًا ومنطقا سلطویا بعیدًا عن سلطة الرّجل، تقول واقع مغایر 

الساردة ردّاً على شخصیّة الأب الذي سخر من تحصّلها على المركز الأول في 

ض مح - في ثقافته البائدة الزّائلة- صفّها مقللا من قدراتها وإمكاناتها، التي تعدّ 

وأنا أستلقي . ولكنني ظللت صامتة من الشقاء... سوف ترى، سوف ترى: "شطط

حیاة قادرة على سحق هذا الازدراء، وأصرّ على ... على فراشي، كنت أخترع لنفسي

   33."حصولي على حقّ الوجود بشكل كامل، إن لم أحصل على الإعجاب
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-الجزائریّة تضمر  فضي من هذا كلّه إلى أنّ  الكتابة الرّوائیة النّسائیّةنو 

زاداً متوارثاً من عوامل التمییز القهر والتّنحیّة، كابدتها الذّات الأنثویة،  -والحال هذه

زّز مكانتها كطرف فاعل وقویم في صناعة عوی عنها قیود التّبعیّة والتّدنيّ، ینسف

 الشأن العام، والتّحرر من كافة أشكال التغییب والمسكوت عنه التي تمارسها علیها

السلطة الذكوریّة، أملاً في تحقیق قدر عال من الاندماج والانخراط في قضایا المرأة 

  .العربیّة بوصفها عنصرا في الإنتاج الفكري والإبداعي والثقافي

   :خاتمة. 7

  :في ختام هذه الدّراسة یمكننا تحصیل جملة من النّتائج أهمّها

كي، عبر م الذكوري البطریر مركزیّة النظا ویةنسفت الروایة الجزائریة النّس  -

یضمر ضمن بعده الإیحائي أنساقًا ثقافیة تقاوم التّهمیش  إعادة تشكیل عالم السّرد

أفصح عنها الفعل المناهض أو والقمع، وتتمرّد على الوضع النّمطي المألوف، 

الضدّي لهذه السّلطة، كما وكشفت رحلة الذّات الأنثویة في بحثها عن وجودها 

لانتصار إلى رغباتها على حساب الواجب والمفروض، وفي محاولة وإنسانیتها با

لاستعادة ذاتها تجازف بالدّخول في معركة السّلطة بحثا عن انعتاق الذّات، عبر 

الكتابة مواجهة تغییب المجتمع لها عن دائرة الفعل والتّأثیر، التي وصفت بأنّها كتابة 

ف المؤسسات والمعاییر تجاوز وتخط، فهي كیان متعال یعصف بحضوره مختل

  . السلطویة القابعة والمتواریة ضمن أخادید العرف، التقالید، الدین، الثقافة وغیرها

تطویع  عبر قیود ومنغصات واقعها الرّاهنالجزائریّة المبدعة رأة الم قاومت  -

من خلال الإعلان عن رؤیا تفنّد كون المرأة  ضاليلإبراز دورها النّ  الكتابة لصالحها

التّمرّد على مختلف أشكال وبالتالي  ،أداة وظیفیة ضعیفة ومسلوبة الإرادة مجرّد

  .بشكل عام والسلطة الذكوریّة بشكل خاص السلطة

  المراجع. 8
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